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 بسم الله الرحمن الرحيم
 قل هو الله أحد

 الله الصمد
 لم يلد ولم يولد 

 ه كفواً أحدولم يكن ل
 

 صدق الله العلي العظيم
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 كلمة الناشر
 

 
 

 ؟هل تحب معرفة الله
 ؟ومن لا يحب معرفة الله..

فمــا بــاب الــبعبر يســعكف  ــن معرفــة ادــال  ـ الــ  قده،ــهع و،عا مــ   لا  ع و،عــدد  
 ؟نعما  ..
وكان الإنسان أكثـر شـ ج لـد ا نعم 

 لا سـيما   البالـلع وكلـن مـن أاـل  لـ  (1)
 …المفها  لعصرفا،ه الشاكةع أو سلوكه اللامسؤوبع أو حركعه اللاوا يةع أو كلامه غير المعزن

فالإنســان فنــان   خــاب  لــ  الأ ــراه وابعكــاه أســاليب اللــك والــدوهانع ولــو كــان كلــن 
 لى نفسه وهوحهع فانه يحـاوب أن ععـل الر يـا غا مـة ويـبابية أمـام  ينيـهع هغـم أنـه يـر  ا ـ  

 …عين المجردة والوايحة تمام الويوح كالشمس   هابعة النهاهه يا ال
والعنـوان هـو سـؤاب اسـعحباإ ـ حن صـع الععبـير ـ والكعـاا هـو  بـاهة  ـن كعـاا ،عليمـي 

)ا لـــالإ الإنســـانلإ و،ـــوايهي يهـــم الشـــباا وهـــو يعمحـــوه حـــوب يـــلا  ق ـــايا أساســـية هـــي 
ا كا  مغـز   ميـ ع ودلالـة أكيـدة وااء  لى شكل محاوها  بسـيطة ولطيفـة حلا أ ـالإنبياج( 

 … لى المطلب الري يحاوب حيبا،ه
وا ــواها  مععــددةع   البــاا الواحــد حلا أن كــل حــواه يويــع ويثبــ  اانبــاً واحــداً مــن 
الق ـية المــراد ،بيا ــا أو حي ــاحهاع وهــر  ا ــواها  معواهــة أولا حلى ايــل الشــباا ومــن   حلى 

 …جميعالأمة  امة فأ ا  ظيمة الفا دة لل

                                                           

 .42سوهة الكهك:  (1)
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وقــــد ألــــك ولبــــع هــــرا الكعــــاا قبــــل أهبعــــين ســــنة ،قريبــــاعً أي انــــه كــــان   أو  ا جمــــة 
الاســـــععماهية والإ اديـــــة  لـــــى الـــــولن الإســـــلامي ا نيـــــك كلـــــهع وكلـــــن مـــــن قبـــــل الشـــــيو ية 
والواوديـــة والـــديالكعين وغيرهـــا مـــن النظريـــا  الكـــافرة الـــا حاولـــ  أن ،واـــد  ـــا مكانـــاً   

 العالم يومراك.
عل فقد ،أير بها بعبر الشباا والشابا ع  لـى كافـة الصـعد والمسـعويا ع   معظـم وبالف

الأقطــاه والبلــدان الإســلامية حلا ان العــأيير كــان دعلــك مــن بلــد حلى بلــد ومــن مكــان حلى   ــرع 
وكلـــن بف ـــل العقا ـــد الدينيـــة ا قـــةع والعلمـــاء الأ ـــلام الـــري كـــان  هـــم الأوب الـــدفا   ـــن 

  واه الكفاه والاسععماه والملحدين.الإسلام والمسلمين  
وكــان لســماحة المراــع الــديا الأ لــى الإمــام الشــيرالي رحفظــه اللها الــدوه البــاهل والألمعــي 
  كــل كلــنع كعابــة و طابــة وحــواهاً   كــربلاء المقدســة وهــو   هيعــان الراولــة وقمــة العطــاءع 

كثـير مـن المظـاهر والمفاسـد مـن ا ــ اق وأو  ا مـة الـا يعمعـع بهـا ـ أدامهـا الله  ليـه ـ فمنـع ال
 الصك الإسلامي لاسيما   محيطه ومدينعه كربلاء المقدسة.

ونحــن حك نعيــد لبا ــة ونشــر هــرا الكعــاا ا ميــل  ملــين مــن الله أن يوفــ  ا ميــع للمعرفــة 
 ع وا مد لله ها العالمين.والطا ةع بح  محمد و له أصحاا الشفا ة 

  
 والنشر مؤسسة المجتبى للتحقيق 
 شوران 0606بيروت لبنان ص. ب  
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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ا مد لله ها العالمينع والصلاة والسلام  لـى  ـير  لقـه محمـد و لـه الطـاهرينع ولعنـة الله 

  لى أ دا هم من الآن حلى قيام يوم الدين.
 ا  !  لم دش المسععمر من مبدأ أو دين أو ولنية ما  شي من الإسلامع انه

 والبالل لا دشى حلا من ا  !.
 .(2)أما الأديان والولنيا ع فلنراي الكلام  نها   كعاا   ر

أمــــا المبــــادي فهــــي وليــــدة الأفكــــاهع ومــــا دام الاســــععماه هيــــأ ا شــــد الكبــــير مــــن  لمــــاء 
الاقعصاد والااعما ع ودكا،رة السياسة والعنظيمع فلا  شية منها ولا  وف. بالإيافة حلى أن 
المبــادي الماديــة حيــ  ،عبــع المــادةع فلااهعمــام  ــاع و لااهــا المــادة الــا حصــل المســععمر  لــى 

 قسط سخي منهاع فهي  لااهاع ولا  وف منها.
أمــا الإســلام ـ والإســلام وحــد  ـ فهــو الآ ــر بزمــام الــدنيا والــدينع والقــاببر  لــى ألمــة 

 اجمة لا هوادة فيها ولا ،ري .ا كمع وهو المهاام  لى الظلم والاسععباد والاسععماه مه
وبقــي غ ــاً اديــداً لــوب أهبعــة  شــر … انــه الإســلام الــري أبــاد المســععمرين وأبــاد وأبــاد

 قرناً.
 حكاً فليخش منه المسععمرون وي قبونه ،رقب اللصوص صاحب البي !

لكنــه مــن الظلــم ـ وأي  لــم أ ظــم منــه ـ أن يأ ــر أنــاق نفعيــون  نــاق ا ــ ع كــي لا 
وســـيعل  نــاقع ولا يقيلــون   واهف دوحعــه اد ــراءع   ةــوم ا يــاة اللافحــة يســعظل بــه أ

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
(3)… 

 لرا: من الوااب:
أن نفــعع للنـــاق أبـــواا هـــرا القصـــر المشــيدع لنخلصـــهم مـــن صـــرا فهم العفنـــةع ونبـــين  :1

                                                           

 لأن الرقابة لم ،سمع بالبح   نه. (2)
 .442سوهة الشعراء:  (3)
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 م الإسلام.للآ رين بألمة ا كم أن لا  لاص للعالم من الشروه حلا بعطبي  نظا
ونبــين لز مــاء الأديــان أن لا منجــى مــن ادرافــة واه،بــاك ال ــمير حلا بالا عقــاد  بــادي  :2

لا ،فعئ حلى يوم … الإسلامع وحلا فالمشاكل النفسية حوب المبدأ والمعادع والرسوب والمرسل حليه
 يبعثون.

ـــاً بأســـهل الأســـاليبع ل ينعفـــع بـــه و  هـــر  الكراســـة  ـــرن مقعصـــد مـــن الأمـــر الثـــاب مبين
المبعــد ون الـــرين هـــم غــرق الأشـــجاه الباســـقة   المســعقبلع ولـــو وفقنـــا الله ،عــالى كعبنـــا  ريـــا 

 موازاً   الأمر الأوبع والله ولي كلنع وهو المسععان.
 كربلاج المقدسة  

 محمد بن المهدي الحسين  الشيرازي 
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 الفصل الأول
 
 الإلا

 
 ؟يقوب الماديون: لا حلهع فمن المواد

نــر  الأبنــاء يولــدهم الآبــاءع ونــر  النبــا  ،نبعــه الشــمس والمــاء وال بــة.. ونــر  ا يــوان  حنــا
 دل  من حيوانين.. أما قبل كلن فلم نر شيئاعً فان العمر لم يطل من قبل..
 حكاً كل قوب يؤيد الإلهع ويؤيد  دم الإلهع يحعا  حلى منط  غير حسي. 

 دليل.المادي الري يقوب: لا حلهع يحعا  حلى ال
 والمؤمن الري يقوب: اللهع يحعا  حلى برهان.

لكــن الأوب لا دليــل لــهع فــان العــين لم ،ــر الإلــهع أمــا أ ــا هأ   دمــه فــلا.. وكــرا الأكن.. 
 واللمس.. وغيرها..

 ؟ومن ا راء: أن يقوب أحد حن الصنا ة ا ديثة دل   لى  دم الإله..
 ؟هل القمر الاصطنا ي يدب  لى  دم الإله

 ؟هة ،دب  لى  دم الإلههل الر
 ؟هل الكهرباء والصاهوخ والطا رة.. ،دب  لى  دم الإله

القمــر الاصــطنا ي لــيس حلا كالســكين ا جــري ـ الــري يقولــون  نــه: ـ صــنعه الإنســان 
 البدا يع لا ير،بط هرا ولا كاك بالإله نفياً أو حيبا،ا.

 ؟صطنا ي..ولنا أن نقوب: نفرن أن الإله مواودع فما كان حاب القمر الا
بل: القمـر الاصـطنا ي الـري يصـرف  ليـه ملايـينع وعهـد   صـنعه ألـوف مـن العلمـاءع 
ـــه صـــانعع ولـــيس للقمـــر المنـــير    لا ينفـــع حلا يـــئيلا: أدب  لـــى واـــود الإلـــهع حك كيـــك هـــرا ل
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 ؟صانع
حن مــن يطلــب منــا الإك ــان بعــدم الإلــه للكــونع   هــو لا يــر ن بعــدم الصــانع للطــا رة.. 

يطلب من شخص أن يقـوب بعـدم بـان لقصـر مشـيدةع   هـو لا يقـوب بعـدم صـانع مثله كمن 
 لآ ر.
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 بيضة ودلالة
 

 ؟اسأب من يقوب بعدم الإله  ن هرا المطلب البسيط.. وانظر ماكا عيبن
 البي ة من الداااة..
 والداااة من البي ة..
 والبي ة من الداااة..
 والداااة من البي ة..

 وهكرا دوالين..
 ؟الشيء الأوب فما هو

 هل هو البي ة.. 
 ؟أم الداااة

 حكا قاب: البي ة.
 ؟فاسأب  نه: من كو ا
 وحكا قاب: الداااة.
 .؟فقل له: من صنعها

 يقوب لن:ان الطبيعة هي الا صنع  الداااة الأولى.. أو البي ة الأولى.
 ؟قل له: فلماكا لا ،صنع الطبيعة ـ   هرا الوق  ـ الداااة أو البي ةع دفعة

 ؟وقل له ـ يانياً ـ: ما هي الطبيعة الا ،ز م أ ا صنع  الداااة أو البي ة الأولى
 ؟هل هي الماء

 ؟هل هي ا واء
 ؟هل هي الشمس
 ؟هل هي ال اا

 ؟هل هي خمو  هر  الأموه
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 انه لابد وأن يقوب لن: حن الطبيعة هي كل هر  الأموه..
 ؟أو ،دهك ؟أو ،شعر ؟قل له: هر  الأموه ،عقل

 : لا.يقوب
قـــل لـــه: حن   الداااـــة والبي ـــة  يـــاه القـــدهة والعلـــم والإدهاك  ـــاهرة.. فهـــل أشـــياء لا 

 ؟،دهكع ،صنع شيئاً يحعا  حلى الإدهاك
  جيب!

 و جيب ادا! 
حن العلماء مع  لمهم وقدهتهم وحدهاكهـم.. ووسـا لهم العلميـة الكثـيرة.. لا يعمكنـون مـن 

  ل  الداااةع أو حبدا  البي ة.
 كن الطبيعة البكماء العمياء الصماء ا اهلة.. صنع الداااة أو البي ة.فكيك ،عم
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 ملك ينكر الله
 

 كان ملن ينكر واود الله ،عالى!
 وله ولير يع ف بالله  زوال.

 فأمر الولير ببناء قصر فخم   حديقة غناءع فيها مخعلك الأشجاه والأوهاد.
 وبعد ما أي  القصر بأحسن الأيا ..

 ؟لن  لى القصرع فقاب الملن: لمن هرا القصرع ومن صنعهمر هو والم
 قاب الولير: ليس القصر لأحد.. وان القصر صنع من قبل نفسه.

 يحن الملن من مقالعه ،عجباً!! 
وقــاب:  ننــ  حن لــن  قــلاً حصــيناعً و لمــاً واســعاعً أمــا الآن فقــد ،بــين أنــن أقــل النــاق 

  لماً و قلًا!!
 ؟قاب الولير: ولم

 : لأنن ،نكر واود الباب للقصر!قاب الملن
 قاب الولير: الطبيعة صنع  القصر.

 ؟قاب الملن: وهل ،عقل الطبيعة أو ،شعر أو ،دهكع حتى ،صنع مثل هرا القصر
  ؟قاب الولير: فكيك ،نكر واود ادال   را الكون الرحب

ء العـالم حن القصر ال ئيل حكا لم يمكن للطبيعة أن ،صنعهع فكيـك ،ـعمكن الطبيعـة مـن بنـا
 ؟…و… بأهيه وةا هع وما ه وهوا هع وحنسانه وحيوانهع و

 فأفحم الملنع وا  ف بالإلهع واسعحسن فعلة الولير.
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 دارون وفكرتا
 

 يقوب رداهونا: حن الإنسان وسا ر ا يوانا  فصا ل من سلالة واحدة.
 حن هرا الفكر لا يصادم واود الإله.

ـ كمـا يـز م ـ حلا أن هـرا الكـلام يصـادم الأديـان كلهـاع ولرا رداهونا بنفسه يع ف بالإله 
 .لأ ا ،قوب: بواود  دم 

 ؟  : اسأب من داهون.. ما دليلن  لى كلامن
 ؟هل انن شهد  ابعداء ادلقة

 يقوب: كلا.
 ؟قل له: فيما برهانن  لى ل من

 يقوب: العلم.
 ؟قل له: وما هو العلم الري قادك حلى هر  النظرية

 الإنسان للقرد. يقوب: مشابهة
قــل لــه: الشــباهة لا ،ــدب  لــى شــيءع وحلا فهــر  الــداه ،شــابه ،لــن الــداه.. وهــرا الــنجم 
يشـــابه كلـــن الـــنجم.. وهـــرا الإنســـان يشـــابه كاك الإنســـان.. فهـــل ،قـــوب بـــأن أحـــد ا أصـــل 

 ؟الآ ر
 : الإنسان يشابه القردع فلم ،قوب: بـأن القـرد أصـل الإنسـانع ولا ،قـوب: الإنسـان أصـل 

 ؟قردال
 يقوب: لأن الكون   ال قي.

أليس درف الإنسان حكا كفع أليس يهشم النبا  وييبسع أليس يعدم  ؟قل له: ما دليلن
 ؟ا يوان ويصبع ،رابا

والكلـــب  ؟والـــرباا والبـــ  ؟ : هـــرا الإنســـان والقـــرد.. فمـــا الـــدليل  لـــى الـــدا والأســـد
 ؟والطير والسمن ؟وادنزير
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 ؟لإنسان يحعا  حلى  لم وقدهة وصنعة : أليس تحوب القرد حلى ا
 حن قاب: لا.

قــل لــه: هــل يحعــا  تحويــل الصــوف حلى اديــو  حلى  لــم وصــنعة وقــدهةع ولا يحعــا  تحويــل 
 !؟القرد حلى الإنسان حلى هر  الأموه

 وحن قاب: نعم..
فقل له: من العالم الـري حـوب القـرد حنسـاناي أهـي الطبيعـة وهـي ااهلـةي أم هـو اللهي فمـا 

 اللك الدوهانيهرا 
حن نكران الإله وشرا عهع يععب المرء ،عباً كثيراً..   لابد وأن يراع حلى ما منه فـرع ويكـون 

 .(4)حاله كـ رمفسر الماء ـ بعد ا هد ـ بالماءا

                                                           

 هااع: بين الإسلام وداهون.. للمؤلك. (4)
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 بين صديقين
 

ااء أحد العلامير واةه رمحمدا بصوهة دين ملونع قا لاً لصديقه: ألا ،ر  هـر  الصـوهة 
 ؟ا ميلة

أأنـ  صـنععها بنفسـنع أم هـي مـن  ؟صديقه رهد ا: نعم أهاهاع ومن أين لن هـر قاب 
 ؟صنع غيرك

 قاب محمد: ح ا ليس  من صنع نفسي.
 ؟فقاب هد : فمن صنع من

 ؟قاب محمد: لم يصنعها أحد وحنما هي صُنع  بنفسهاع من  وامل الطبيعة
 ؟ف حن منه هد ع وقاب: أتمالحا أم ،قوب هرا المقاب بكل اد

 ب محمد: لا أمالحنع وأقو ا بكل اد..قا
 ؟قاب هد : كيك يمكن أن ،واد الصوهة بدون مصوه
 ؟قاب محمد: فأي أ ظم: صوهة الدين أم الدين نفسه

 قاب هد : الدين نفسه أ ظمع وهرا وايع اداً.
 قاب محمد: فمن صنع الدين.

 قاب هد : الطبيعة صنععه!
  ؟ ظمع ولا،عمكن من صنع الأيأبقاب محمد: فكيك ،عمكن الطبيعة من صنع الأ 

وهــرا يشــبه القــوب: بــأن ا مــاب يــعمكن مــن حمــل ألــك كيلــوع ولايــعمكن مــن حمــل كيلــو 
 واحد.

 فكر هد  ملياعً   قاب: لكنا لم نر صانع الدينع و را لانقوب به.
 ؟قاب محمد: وهل أنن هأي  صانع الصوهة

 قاب هد : لا..
 انع  اع لأنن لم ،ر صانعها.قاب محمد: حكاً فقل: حن الصوهة لا ص
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وهنـــا انقطـــع رهـــد ا  ـــن الاحعجـــا ع   أقبـــل  لـــى محمـــد قـــا لًا: حب كنـــ  حلى اليـــوم   
 اهل ويلابع أما اليوم فقد ا  ف  بواود الإله بف لنع وصحيع ما ،قوب:

حكا لم يكــن واــود صــوهة الــدين بــدون مصــوهع فكيــك يمكــن واــود نفــس الــدين بــدون 
  ال .
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 دعال  وملح
 

 قاب الملحد: ا واق خمس: 
 : الباصرة. 1
 : السامعة.2
 : الرا قة.3
 : اللامسة.4
 : الشامة.5

 وكل شيء   العالم لابد وأن يدهك بإحد  هر  ا واق: 
 فالألوانع والأشكابع وا جوم.. ،دهك بالباصرة. 
 والأصوا ع والأ انع والكلام.. ،دهك بالسامعة. 

 عمة.. ،دهك بالرا قة.والطعومع والمروقا ع والأل
 وادشونةع واليبوسةع والرلوبةع وا راهة.. ،دهك باللامسة. 

 والروا عع والمشموما ع والعطريا .. ،دهك بالشامة.
 ؟فمن أين نثب  واود الله

وا ـــاب حنـــا لم نـــر .. ولم نســـمع صـــو،ه.. ولم نـــرق لعمـــه.. ولم نلمـــس اســـمه.. ولم نشـــم 
 هيحه..

ا من حديـدع والأ ـر  مـن  شـبع وصـبغهما   أ،ـى بهمـا حلى فصنع العالم كر،ين ححدا 
 الملحدع وقاب:

!  أنا أ فك بأن ححد  ها،ين الكر،ين حديدع والأ ر   شب.. أنظر و ينن
 نظر الملحد.. و جز  ن الععيين بالنظر.

 قاب العالم: فأصغ و ين. 
 أصغى الملحد.. و جز  ن الععيين بالسمع. 
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 قاب العالم: كق و ين. 
 الملحد.. و جز  ن الععيين باللسان. كاق 

 قاب العالم: اشمم و ين. 
 شمهما الملحد.. و جز  ن الععيين بالأنك. 

 قاب العالم: ألمس و ين.
 لمسهما الملحد.. و جز  ن الععيين باللمس. 

  ويــــعهما العــــالم   يــــد الملحــــدع وحينــــراك أدهك أن الأيقــــل ا ديــــدع فقــــاب: هــــرا هــــو 
 هو ادشب. ا ديد. وهرا الأ ك

 ؟قاب العالم: من أ فك أن الأيقل ا ديدع والأ ك ادشب
 قاب الملحد:  قلي هو الري أهشدب حلى كلن. 

قــاب العــالم: فليســ  المعلومــا  منحصــرة بــا واق ادمــسع وحن للعقــل حصــة مهمــة مــن 
 العلوم. والله الري نقوب بهع حنما هو معلوم للعقلع وان لم يكن مدهكاً للحواق.

 قطع الملحدع ولم يحر اواباً !!فان
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 طالب وزميلا
 

 قاب الطالب: لا واود لله حللاقا.. 
 ؟ومن  لمن ؟الزميل: من أين ،قوب هرا

  ؟فما أن  وهرا ؟الطالب: أما من  لما
وأنـــا لا أتحاشـــى مـــن أن أقـــوب: حن المدهســـة هـــي الـــا أوحـــ  حلين بهـــر  الفكـــرةع وحب اـــداً 

 العقاليدع حلى سعة العلم..شاكر  اع حي  أنقر،ا من 
 فلأب لم أه اللهع وكل غير مر ي لا واود له.  ؟وأما من أين اقوب

 الزميل: حب لا أهيد أن أناقشن   دليلن الآن ع لكن أقوب:
  ؟هل أن  كهب  حلى الكواكب

   ؟هل أن  كهب  حلى القطب
 ؟هل أن  كهب  حلى قعر البحاه

 الطالب: كلا! 
قا ــل: حن الله   الكواكــب.. أو   قعــر البحــر.. أو   القطــب.. الزميــل: فــإكا قــاب لــن 

 ؟فبماكا كن  تجيبه
 الطالبع فكر ملياً!! ولم يحر اواباً .

فقــاب الزميــل: حن مــن ا هــل أن ينكــر الإنســان شــيئاً لم يــر  أو لم يســمع بــه.. وانــه  هــل 
 مف وح: 

العلفــــــون.. والكهربــــــاء كــــــان بعــــــبر النــــــاق قبــــــل ا ــــــ ا  الســــــياهة والطــــــا رة.. والراديــــــو و 
والعلفزيــون.. حكا ةعــوا بهــا أقــاموا الــدنيا وأقعــدوها حنكــاهاً  لــى مــن يقــوبع واســعهزاءً بــهع وكــانوا 

 ؟ععلون كلامه مثاه يحن وسخرية!! فهل كان  م ا     كلن
 ح م كانوا يقولون: لم نر هر  الأشياء.. 

 وأن  مثلهم ،قوب: لم أه الله. 
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 لــى هــر  اللفعــة العلميــة. وحب اــداً شــاكر لــنع حيــ  أ ــراعا  الطالــب: أشــكرك اــداً 
 ن  رافة غرسها   كها معلم ااحد منر د ل  المدهسة: وهـي أن الله حيـ  لم نـر  عـب 

  لينا حنكاه .. والآن فهم  ا قيقة..
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 مؤمن ومنكر
 

وجميـل  كان  لي وجميل يعنـا ران   واـود الله: فكـان  لـي يسـرد الأدلـة  لـى الإيبـا ..
 يردهاع أو لا يقبلها.

ولمــا لالــ  المجادلــة بينهمــاع قــاب  لــي: حن   ااهنــا هاــلاً مــن  لمــاء الــدينع اةــه أحمــدع 
 فهيا بنا نرهب حليه ونجعله ا كم فيما بيننا. 

قبل جميل مقالة  لي ولكـن بـإكرا ع لأنـه كـان يـز م أن لا حجـة لمـن يقـوب بواـود الله حلا 
 العقليد.

 داه العالم للق اء بينهماع وبعد أن اسعقر بهما المجلس.. وكهبا معا حلى
  ؟قاب العالم:  يراً 

جميــل: حب وصــديقي  لــيع نعباحــ  حــوب واــود اللهع ولم يــعمكن  لــي مــن الايبــا ع أو 
وأقـوب ـ قبـل كـل شـيء ـ: حب لا أقعنـع  ؟بـالأحر : أنـا لم أقعنـع بأدلعـهع فهـل ا ـ  معـي أم معـه

هيد الإيبا ع مع العلم أب  ـري  مدهسـة فلسـفية  اليـةع لا أقبـل شـيئاً حلا بالقوب المجردع وحنما أ
 بعد المناقشة وا دابع وأن يكون محسوساً ملموساً. 

 أحمد: فهل لن   دليل بسيط.. وبسيط اداعً ،قعنع بهع بدون لك ودوهان.
 ها  بهع وحب أنعظر مثل هرا الدليل منر لمان!!  ؟جميل: ما هو

 ك بين قبوب أحد هر  الشقوق الأهبعةع فا   ححداها: أحمد: حب أ ير 
 حنن مواود بلا شنع فهل: 

  ؟أن  صنع  نفسن :1
  ؟أم صنعن شيء ااهل  ااز :2
  ؟أم صنعن شيء  الم قاده :3
  ؟أم لم يصنعن شيء :4

 فكر جميل سا ة  اكا عيب: 
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 هل يقوب: أنا صنع  نفسي بنفسيع وهرا بالل مف وح! 
وهرا أي اً مخالك للحقيقةع فإن العدابير المعخرة    ل   ؟ا شيء ااهلأم يقوب: صنع

 !؟الإنسان فوق العقوبع فكيك يركب هر  الأاهزة بهر  الكيفية المحيرة.. شيء ااهل
 وهو بينن البطلانع فإن كل شيء لابد له من صانع.  ؟أم يقوب: لم يصنعا شيء

انه مصنو  لشـيء  ـالم وقـاده.. وحينئـر  ؟أم يع ف بالش  الثال : وما هو الش  الثال 
 ينهاه كل ما بنا  من الأدلة ـ المز ومة ـ لعدم واود الله ،عالى. 

 وبعد فكر لويل.. هفع هأسهع وقاب: لا بد لي من الا  افع بأب مصنو  لعالم قدير.
 . ؟أحمد: ومن هو كلن العالم القدير

 جميل: لا أدهي.. 
 أحمد: ولكن كلن وايع معلوم. 

 ن من صنعن ليس من البشرع فإن البشر لا يقدهون  لى  ل  مثلن.. لأ
 ولا من ا مادا ع فان ا ماد لا  قل له.. 

 حكاً: هو الله ،عالى.
  ؟ لي: هل قنع  يا جميل بهرا الدليل

جميــل: حنــه دليــل قــوي اــداً.. لا أ ــن أحــداً يــعمكن مــن المناقشــة فيهــاع وحب شــاكر لــن 
 وللعالم أحمد..
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 وتلميذ معل 
 

كهـــب جما ــــة مـــن الطــــلاا حلى مدهســــة ح اديـــة.. و  اليــــوم الأوب مـــن الــــدوامع ح ــــروا 
 الصكع وكان   الصك من دة  ليها ،صوير أحد ل ماء الملحدين. 

  ؟وأين هي ؟فجاء المعلمع وقاب للطلاا: هل لكم  ين
  ؟وأين هي ؟وهل لكم أكن

  ؟وأين هي ؟وهل لكم أيدٍ وأهال
 .. لنا أ ين وأكن وأيد وأهال.. وهي هر ع وأشاهوا حلى هر  الأ  اء.قاب الطلاا: نعم

  ؟قاب المعلم: وهل ،رون هرا الأ  اء وتحسون بها
 قاب الطلاا: نعم.. نراها ونلمسها. 

 قاب المعلم: وهل ،رون هرا العصوير  لى المن دة. 
 قالوا: نعم.. نراها. 

  ؟رفةقاب المعلم: وهل ،رون المن دة وسا ر ما   الغ
 قالوا: نعم.. نراها. 

  ؟وهل تحسون به ؟وهنا انف  المعلم قا لًا: وهل ،رون الله
 لا نر  الله ولا نلمسه. … قالوا: لا

 قاب المعلم: فهو حكاً  رافة ،قليدية.. 
حن كل شيء   الكون نحس به ونرا ع أما مـا لا نـرا  ولا نحـس بـهع فهـو  طـأع يلـزم  لينـا 

  كنا مععقدين بادرافة.. أن لا نع ف به.. وحلا
 ؟وهنا قام أحد العلاميرع وقاب: اةع أيها الأسعاك بكلمة

 المعلم: ،ف ل. 
 العلمير: أيها الزملاء أايبوا  لى أسئلا. 

 الزملاء: سل.



 

 48 

 العلمير: أيها الزملاء.. 
  ؟هل ،رون المعلم

  ؟هل ،رون الصوهة المويو ة  لى المن دة
  ؟هل ،رون المن دة

  ؟الرحلا هل ،رون 
 الزملاء: نعم.. نر  كل كلن..

 العلمير: أيها الزملاء.. 
   ؟هل ،رون  ين المعلم
  ؟هل ،رون أكن المعلم

  ؟هل ،رون واهه
 ؟هل ،رون يد  وهاله

 الزملاء: نعم نر  كل كلن.. 
  ؟العلمير: أيها الزملاء.. هل ،رون  قل المعلم

 الزملاء: كلا! لا نر   قله..
حكاً لا  قـــل لـــهع فهـــو خنـــون.. حســـب مقالعـــهع لأنـــه قـــاب: كلمـــا لا يـــرا  العلميـــر: فـــالمعلم 

الإنسانع فهـو  رافـةع عـب  لـى الإنسـان أن لا يعـ ف بـه.. وحنـا لا نـر   قـل المعلـم.. فهـو 
 حكاً لا  قل لهع ومن لا  قل له يكون خنوناً.

 لطلاا.وهنا ألقم المعلم حجراعً واصفر واهه  جلًاع ولم ينبس ببن  شفةع ويحن ا
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 بين طبيع  ومسل 
 

  ؟الطبيعي: ما ،قوب   واود الله
المســلم: حب أ ــ ف بــه كــل الا ــ افع وأه  أن الــرين لايع فــون بــه بــين ااهــل لم يــدهك 

 حقيقة الأمر.. ومعاند يعرف وينكر..
حب أه  المع فين: بـين ااهـل يقـوب بـالموهوم.. … الطبيعي:  جيب قولن! بل بالعكس

 ر من الا عقاد بالله مكسباً. ومح ف يعخ
المســـلم: حن الاد ـــاء بســـيط اـــداً روكـــل يـــد ي وصـــلاً بليلـــىا.. لكـــن حقامـــة ا جـــة  لـــى 

 ؟الد و  أصعب الأشياء.. فهل لن دليل  لى  دم واود الله
 الطبيعي: نعم..  ندي ألك دليل.. ودليل..

 المسلم: قل لي بع ها من ف لن!
 الطبيعي: أككر يلاية من الأدلة:

 لو كان الله مواوداً لرأينا .. لكنا لم نر ..  :1
لو كان الله مواوداً لكـان خـر  الكـون بالعـدبع لكـن العـدب  لـى الكـون مفقـودع لمـا  :2

 نر  من  لم ا باهينع وبؤق ال عفاء. 
لـــو كـــان الله مواـــوداعً لمـــا كـــان كثـــير مـــن الأشـــياء بـــدون حكمـــة وفا ـــدةع كالميـــا  الـــا  :3

 والأ شاا الا ،نب    الصحراء   ،يبس وتهشم..  ،نصب   البحاه..
 المسلم: أقسم  لين  قدسا،نع اككر لي يلاية أ ر  من أدلعن!! 

 الطبيعي:   هرا القده كفاية.
 المسلم: نعمع كل أدلعن هر ع وهكرا ،بخر  ألك دليل ودليل.. حلى أدلة يلاية!!

ع ألا ،كفــي لــبطلان ل مــن القا ــل الطبيعــي: ولنفــرن أن الأدلــة منحصــرة   هــر  الثلايــة
 ؟بواود الله

 المسلم: حن أدلعن ،افهة.. حلى أبعد ا دود!!
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 والآن أايبن  نهاع بأبسط الأاوبة:
  ؟هل هأي  صانع هر  السا ة الا   معصمن :1

 الطبيعي: لا.
  ؟المسلم: فهل ،نكر صانعها

 الطبيعي: كلا.
 ع بدون أن نرا .. المسلم: حكاً ا  ف  بأن الشيء يمكن أن يكون

 الطبيعي: أنا أ  ف بصانع السا ةع لأن السا ة أيرع والأير يحعا  حلى المؤير..
المسلم: وحنا نع ف بواود اللهع لأن الكون أيرع والأير يحعا  حلى المؤير.. فهل فهمـ  أن 

 حجعن الأولى ،افهة.. و،افهة اداً!!
  ؟عدبالمسلم: ومن أين  رف  أن أموه الكون ليس بال :2

حن الظلــم والعــدوان حنمــا هــو مــن انحــراف النــاقع لا مــن  لــ  الله ،عــالى.. ولــو  مــل أحــد 
  ؟ مالن  لماعً فهل معنى هرا انن  الم

فلنفـــرن أن ه ـــيس ا كومـــة لم  ؟ : أي هبـــط بـــين  ـــدم العـــدبع وبـــين حنكـــاه واـــود الله
 ـل: حن فلانـا ااهـلع فهـو فهرا الدليل  ثابة قوب القا ؟يعدبع فهل معنى كلن انه غير مواود

 ليس بإنسان!!!
 ؟المسلم: هل ،عرف فوا د أاهزة سا عن الا   يدك بال بط :3

 الطبيعي: لا. 
المسلم: أن  الري لا ،عرف فوا د أاهزة سا ة يدويةع فكيـك  رفـ  أنـه لـيس   بعـبر 

  ؟الأموه الكونية من فا دة
.. وفا ــدة هــر  الأ شــاا.. لا أن فــالأحر  بــن أن ،قــوب: حب لا أ لــم فا ــدة هــر  الميــا 

 ،قوب: ح ا لا فا دة فيها.
 الطبيعي: ،فكر ملياً ولم يحر اواباً.. 

  ؟المسلم: من ف لن أككر لي سا ر أدلعن
 الطبيعي: لا دليل لي سو  هر .

 !؟المسلم: فكيك قل : ح ا ألك دليل ودليل..
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 هل تعقل الصدفة
 

  ؟الكافر: ألا ،ع ف بالصدفة   الأموه
  ؟المؤمن: وما ،عا بالصدفة

الكـافر: الصــدفة معناهـا: أن يــأا بعـبر الأشــياء  لــى  ـلاف العــادةع كـأن يمنــع المطــر   
 فصل الشعاء.. أو يحمي ا واء   وق  الفد..

  ؟المؤمن: أ  ف برلن.. ولكن ماكا ،قصد من وهاء هرا السؤاب
مــا ،عــ ف ـ فمــا المــانع مــن أن الكــافر: حكا أمكــن أن يكــون بعــبر الأشــياء بالصــدفة ـ ك

 ؟يكون واود العالم بالصدفة
 المؤمن: هرا كلام سخيك اداعً بعيد  ن المنط  من ناحيعين: 

 معنى الصدفة..  :1
 اه،با  الصدفة بواود العالم..  :2

 الكافر: أويع. 
المــؤمن: لــيس معــنى الصــدفة الــا ككرتهــا أن يقــع الشــيء بــدون  لــةع بــل معناهــا: أن يقــع 

يء بعلــة غــير مألوفــةع مــثلًا: المــألوف حــر ا ــواء   الصــيكع فــإكا هبــ  لوبعــة اليديــة مــن الشــ
ناحيــة القطــب صــاه  ســبباً لــفودة ا ــواء.. فهــرا أمــر حــاد  غــير مــألوف لعلــة.. وهكــرا   

 ؟سا ر الصدف.. فهل لن أن ،أا بأمر وقع صدفة بدون  لة
اقشـــة مـــن هـــر  الناحيـــة.. فمـــا هـــي الكـــافر: فكـــر ســـا ة.. ولم عـــب!   قـــاب:  رفـــ  المن

  ؟المناقشة من الناحية الثانية
المؤمن: حن الصدفة لو حدي  بدون  لة ـ فرياً ـ فإنما هي أحيانيةع أما منظماً   كل  ن 

 وأقل من  ن.. فلا يعقل أن يقاب بالصدفة. 
  ؟الكافر: وكيك

الشـمس و،غـرا.. ويكـف  المؤمن: حن للعالم نظاماً دقيقاعً يسير  ليهع ففـي كـل يـوم ،شـرق
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 ؟النبا .. ويثمر الشجر.. وينمو ا يوان.. ويعولد الإنسان.. وهكرا.. فهل هرا بالصدفة
أو يقـوب: يـرا الاينـين   اينـين يسـاوي  ؟أيح  للإنسان أن يقوب: حـراهة النـاه بالصـدفة

 ؟الأهبعة بالصدفة
 الكافر: كلا. 

ملايـــين ملايـــين مـــن المخلوقـــا    كـــل المـــؤمن: وهكـــرا بالنســـبة حلى  لـــ  العـــالمع و،بـــدب 
  ن..
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 بين لواد وسعاد

 
 سعاد: وما سبب ا  افن بالله يا اواد. 

  ؟اواد: وما سبب حنكاهك لله يا سعاد
 سعاد: لأب لم أه .

  ؟اواد: وهل هأي  الروح
   ؟وهل هأي  العقل

  ؟وهل هأي  الكهرباء
  ؟وهل هأي  ا اكبية
 ؟وهل هأي  الفكر

 ما هأيعها. سعاد: لا.. و 
 اواد: فكيك ،ع ف بهاع مع أنن ما هأيعها. 

 سعاد: لأب أ رفها بآياهها:
 فالروح سبب للحس وا ركةع ولرا لا يقده المي   لى كلن.. 

 والعقل سبب لانعظام ا ركا ع ولرا دعل ،والن المجنون الفاقد للعقل.. 
  ياه ..والكهرباء سبب للإياءة وا ركةع ولرا حكا ألفئ لم يفعل 

 وا اكبية سبب  را الشيءع كالمغناليسع ولرا لا عرا غير . 
 والفكر سبب للنعا  ع ولرا لا تحصل بدون الفكر. 

 اواد: قد حكم   لى نفسن! 
  ؟سعاد: وكيك

اــواد: لأنــن قلــ : حنــه يمكــن أن يكــون شــيء غــير مر ــيع ومــع كلــن معــ ف بــه لأاــل 
  ياه . 

ا  رفنا  بآياه ع من ةـاء مبنيـة.. وأهن دهـدة.. وحنسـان.. والله سبحانه وحن لم نر ع لكنن
 وحيوان.. ونبا .. وبحاه.. وليوه.. وأةاك و...
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 مثقف ومتدين 
 

 المعدين: ةع  أنن ،قوب بالطبيعة. 
 ؟المثقك: نعم.. أقوب..   ماكا

  ؟المعدين: ما هي الطبيعة
 ال وء.. وما حليها..المثقك: الطبيعةع هي الأهن.. والكواكب.. وا واء.. و 

 المعدين: لي سؤالان: 
  ؟هل هر  الأموه  المة قادهة حكيمة أم لا :1
 ؟من  ل  هر  الأموه :2

 المثقك: أما هر  الأموه فليس   المة قادهة حكيمة.. ولا ال   ا. 
  ؟المعدين: فكيك دل  ما لا  لم له أشياء محكمة معقنة

  ؟ياهةأيصع أن يقاب: حن هالاً ااهلاً صنع س
فكمــا لا يــعمكن ا اهــل مــن صــنع الســياهةع كــرلن لا يــعمكن جمــادا  ااهلــة مــن  لــ  

 …الإنسان.. وا يوان.. والنبا .. وما حليها
  ؟ : هل ،صدق أن ع ،كون لا رة بدون صانع

 حنه لا يمكن ولا يعقلع ودالك البديهي.. 
 .. فكيك ،قوب: بأن هر  الأموه صاه  من أنفسهاع بلا مكون وصانع

 المثقك: أفكر   ا وااع وأمهلا يوماً!
المعــدين: أمهلعــن ســنةع  ــون يــومع ولكــن.. لا ،ععــب نفســنع فلــن تجــد ا ــواا.. حنــن 
حن تمكنــ  مـــن حقنـــا  نفســـن بـــأن قطــاهاً.. أو داهاً.. أو فأســـاً.. صـــنع بـــدون صـــانعع فســـوف 

 ،قنع نفسن بأن الطبيعة هي ادالقة..
 فكر.. 

   فكر..
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 نبين زميلي
 

 ؟رساميا أي فرق بيا وبينن يا ر ليا   القوب بالمبدأ
  لي: الفرق بين السماء والأهن.. 

  ؟سامي: وكيك كاك
  لي: لأنن ،قوب بالطبيعة.. 

 وأنا أقوب بالله ،عالى..
  ؟سامي: ما الفرق بين القوب بالطبيعة.. وبين القوب بالله

.. وقلـــ  أنـــ  بناهـــا هاـــل  لـــي: لـــو قـــاب لـــن هاـــل حن هـــر  الـــداه بناهـــا هاـــل ااهـــل
  ؟مهندق قدير.. فبماكا كن  تجيبه

 سامي: أقوب له: حن ا اهل لا يعمكن من بناء داه. 
  لي: هرا هو الفاهق بين كلامن وكلامي..

 فانن ،قوب: بأن  ال  الأشياء الطبيعة.. والطبيعة ااهلة  اازة. 
 وأنا أقوب: بأن ادال  هو الله.. والله  الم قاده.

 ؟  معي أم معنفهل ا 
ســامي: نعـــم.. حنـــه لا يمكـــن أن ،كـــون المواـــودا  مـــن صـــنع ااهـــل  ـــااز.. فلابـــد وأن 

 يكون الصانع  ا  الماً قادهاً.
 ؟ولكن.. من أين لن أن ،ثب  أن الصانع هو الله

  لي: أقوب أنا بأن الصانع هو الله ،عالى.. لأنه ليس شيء يصلع للخل  سوا .. 
  ؟  ر هو ادال  فهل لن   أن ،ثب  شيئاً 

 سامي: لا.. ومنطقن معقوبع وأنا أ عقد به.
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 ا4رحكي  وسائل
 

 ؟السا ل: من  ل  الأهن والسماء.. وا باب والكواكب.. والأ اه والشمس والقمر
 ا كيم: الله. 

 ؟السا ل: من  ل  الإنسان والألياه.. والأةاك والسبا .. وا شرا  وا راييم
 ا كيم: الله..

 ؟ا ل: من  ل  الفواكه والأشجاه.. والنبا  والأثماه.. والنخيل والأ شااالس
 ا كيم: الله. 

  ؟السا ل: من  ل  الف اء وا واء.. والماء وال ياء.. وا ر والفد
 ا كيم: الله.

  ؟السا ل: هل الله  ال  كل شيء   الكون
 مخلوق.. ا كيم: نعم.. انه  ل  كل شيء.. وصنع كل مصنو .. وأبد  كل 

  ؟السا ل: فمن  ل  الله
 ا كيم: الله ليس مخلوقاً لأحدع وحنما هو كا ن برا،ه.. 

الســا ل: مــا الفــرق بــين الله وبــين غــير .. حــتى قلــ : حن الله لــيس مخلوقــاعً وســا ر الأشــياء 
 ؟مخلوقة

 ا كيم: الفرق: حن الأشياء لم ،كن   وق    كان .. والله كان من الألب..
 ويع كلن  ثاب! السا ل: أ

ا كــيم: نــوه الأشــياء ودفؤهــا مــن الشــمس أمــا نــوه الشــمس فمــن نفســهاع حيــاة الأشــياء 
 بالماء أما حياة الماء فبنفسه.. وهكرا واود الأشياء من اللهع أما واود الله فمن كا،ه.

 السا ل: أويع. 
 ا كيم: الأشياء  لى قسمين: 

                                                           

 هو ي   هرا ا واه كهن المبعدي فسي  الدليل بأسلوا بدا ي. (5)
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 ما يكعسب الشيء من غير .  :1
 برا،ه.. ما هو غا :2

 مثلًا: حلاوة الأشياء بالسكرع أما حلاوة السكر فمن نفسه.. 
 ملوحة الألعمة بالملعع أما ملوحة الملع فمن نفسه.

 يياء الأشياء ـ   النهاه ـ من الشمسع أما يياء الشمس فمن نفسها.. 
 …حراهة الأشياء من الناهع أما حراهة الناه فمن نفسها.. وهكرا

مـــن الله.. أمـــا واـــود الله فمـــن نفســـه.. فكمـــا أن الألعمـــة تحعـــا     حكاً: واـــود الأشـــياء
 ملوحعها حلى الملعع أما الملع فلا يحعا    ملوحعه حلى شيء   ر.. 

 كرلن: الأشياء تحعا    واودها حلى الله ،عالىع أما الله فلايحعا  حلى شيء   ر.. 
  ؟حكاً:  هر انه ليس  ال  لله ،عالى. فهل فهم  كلن

 ا ل: نعم فهم .. وأشكر لطفن.!الس
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 عال  ولاهل
 

ا اهــــل: اككـــــر لي بعـــــبر  يــــا  الله ،عـــــالىع الدالـــــة  لــــى واـــــود .. و لمـــــه.. وقده،ـــــه.. 
 وحكمعه.. وحهاد،ه.. ولطفه.. وححسانه..

 إن ف  خلق السماوات والأرض..العالم: 
 واختلاف الليل والنهار..

 .والفلك الت  تجري ف  البحر بما ينفع الناس.
 وما أنزل الله من السماج من ماج 

 فأحيا با الأرض بعد موتها..
 وبث فيها من كل دابة..

 وتصريف الرياح..
والسحاب المسخر بين السماج والأرض.. لآيات لقوم يعقلون

(0). 
 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها..وقاب ،عالى: 

 ث  استوى على العرش.. 
 وسخر الشمس والقمر.. 

 يجري لألل مسمى.. كل
 يدبر الأمر..

يفصل الآيات.. لعلك  بلقاج ربك  توقنون
(7). 

 وهو الذي مد الأرض..وقاب  زوال: 
 ولعل فيها رواس ..

                                                           

 .192سوهة البقرة:  (0)
 .4سوهة الر د:  (7)
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 وأنهاراا.. 
 ومن كل الثمرات لعل فيها زولين اثنين..

 يغش  الليل النهار..
إن ف  ذلك لآيات لقوم يتفكرون

(0). 
 متجاورات.. وف  الأرض قطع وقاب سبحانه:

 ولنات من أعناب 
 وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان.

 يسق  بماج واحد 
 ونفضل بعضها على بعض ف  الأكل.. 

إن ف  ذلك لآيات لقوم يعقلون
(9). 

  ؟فمن اعل السماء نجوما وشمساً وقمراً 
  ؟ومن اعل الليل مظلماً والنهاه م يئاً 

  ؟ومن اعل ا باب الرواسي لئلا تميد الأهن
  ؟ومن اعل الأهن لينة ،صلع للسكنى والزها ة

 ؟ومن اعل ا واء للعنفسع ولولا   لن كل كي هوح
  ؟ومن اعل الأ اه  ربة ااهيةع ليسعفيد منها الإنسان وا يوان والنبا 

 ؟ومن أنب  النبا .. و ل  الأشجاه اد رة.. وأواد الثماه الشهية
  ؟معباينة.. وكيفيا  معنو ةومن  ل  ا يوان بأصناف مخعلفة.. وأشكاب 

  ؟ومن أ طى للطير ا ناح.. وللمسن ل انك.. وللحيوان مخعلك صنوف حاااتها
ومـن  لـ  الإنســان.. ولود  بكـل  لـة  جيبــة.. فمـن  ـين ،نظــر.. وأكن ،سـمع.. ولســان 

 ؟يعكلم ويعروق.. وأنك يشم.. وحس يلمس به.. وفكر.. و قل.. وأ صاا و لا 
  ؟ومن  ؟ومن 

 .. حنه الله
                                                           

 .8سوهة الر د:  (0)
 .2د: سوهة الر  (9)
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 والله وحد .. 
 أمن خلق السموات والأرض 

 وأنزل لك  من السماج ماجاا 
 فأنبتنا با حدائق ذات بهجة 
 ما كان لك  ان تنبتوا شجرها 
 أإلا مع الله بل ه  قوم يعدلون

 أمن لعل الأرض قرارا 
 ولعل خلالها أنهارا 

 ولعل لها رواس  ولعل بين البحرين حالزا 
 أإلا مع الله 

 ثره    يعلمون بل أك
 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوج 

 ويجعلك  خلفاج الأرض 
 أإلا مع الله 

 قليلا ما تذكرون 
 أمن يهديك  ف  ظلمات البر والبحر 

 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتا 
 أإلا مع الله تعالى الله عما يشركون 

 أمن يبدج الخلق ث  يعيده 
 والأرض ومن يرزقك  من السماج

 أإلا مع الله
قل هاتوا برهانك  إن كنت  صادقين

(16). 

                                                           

 .92ـ  91سوهة النمل:  (16)
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 موحد وملحد
 

كهبا حلى برية.. وحكا بهم ينظرون من بعيد حلى بناء.. فلما اق بـا هأيـا قصـراً فخمـاً تحـيط بـه 
 حديقة من أجمل ا دا  .

مريـــة.. د لاهـــا فـــرأوا أنـــوا  الأشـــجاه والأوهاد.. وأقفـــاص الطيـــوه بأنوا هـــاع وصـــهاهي  مر 
 وفواها  ملونة.. 

  د ــــلا القصــــرع وفيــــه غــــرف مبنيــــة مــــن فوقهــــا غــــرفع مفروشــــة بــــأاود الفــــرا : غرفــــة 
للأكــــل.. وغرفــــة للاســــعقباب.. وغرفــــة للمنــــام.. وغرفــــة للأيــــا .. ومكعبــــة منظمــــة.. وكهربــــاء 

 ومراوح.. وغسالة وسياهة.. وكل شيء!
 ؟ولاه هاقاب الموحد: يا أمهر بانيها وأ لم مهندسها ومنظمها 

 قاب الملحد: كلا! أنا لا أ عقد بواود بان ومنظم ومهندق  ر  البناية وا ديقة! 
 ؟الموحد رمععجبااً: ولماكا

 الملحد: لأب لم أه الباب والمعماه.. والمنظم والمر،ب.. 
 ! ؟الموحد: فكيك صاه هرا القصر

  قاب:  رف ..  رف ..الملحد: د ا أنظر..   أ ر نظاه،هع وااب ببصر    الأف ..  
  ؟الموحد: وماكا  رف 

   ؟الملحد: هل ،ر  هرا ا بل المبععد  ن القصر بفرسخين
  ؟وهل ،ر  كلن البحر الممعد البعيد

  ؟وهل ،ر  ،لن الغابة الواقعة غرإ البحر
  ؟الموحد: أه .. ولكن.. ماكا

ربـاء.. يلـزم  لينـا أن الملحد: العصر  صر العلم والفن.. و صر النوه..  صر الـرهة والكه
 نأ ر بالعلم والثقافة.. وند  ادرافة.. وند  القوب  ا لم نر..

  ؟الموحد:   ماكا
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الملحـــد: د ـــا أقـــوب لـــن ســـبب ،كـــون هـــرا القصـــر  ـــن  لـــم وتحقيـــ : حن القصـــر بانيـــه 
الطبيعـــة: نقلـــ  الريـــاح صـــخوهاً مـــن ،لـــن ا بـــابع وهصـــفعها  ـــروه الســـنين حـــتى ،كـــون هـــرا 

 القصر.. 
   نقل  الرياح الأشجاه والأوهاد من ،لن الغابة ونبععهاع حتى صاه  هر  ا ديقة.. 

   ااء سيل من كلن البحر حتى ار  هر  الأ اه.. 
  مـــر ها  قبـــل  لاف الســـنينع فنقلـــ  الريـــاح بعـــبر صـــوف أغنامـــه حلى هنـــاع و،كونـــ  

 الفر   ر الأ وام.. 
منها الأوهاقع   تجمع  بع ها حلى بعبر  وهب  الرياح  لى مزه ة قطنع فنقل  القطن

 حتى صاه  هر  المكعبة الا ،راها..
 وهكرا قل   سا ر الأشياء.

أمـــا الأليـــاه فإ ـــا بســـيطة اـــداً.. حك  فنـــ  بعـــبر ميـــا  هـــر  الصـــهاهي ع بعفا ـــل المـــاء 
والريــاحع فعكونــ  الديــدانع   ،فعقــ  الديــدان بقــاً كثــيراً..   كــف  قســم منهــا فصــاه  هــر  
الطيوه.. ولايغرنن ا علافها.. فإ ا بفعل البيئةع وما كان منها تحـ  الأشـجاه المثمـرة صـاه  

 بلون ،لن الأشجاه.. وما كان منها تح  الأوهاد صاه  مثل ،لن الأوهاد.
 وهكرا.. وهكرا.. 
 وهرا مرهب العلم! 

 مرهب الثقافة! 
 مرهب اسا،رة أوهبا! 

 مرهب رداهونا 
 مرهب رفرويدا 

 ماهكسا.مرهب ر
  ؟الموحد: كفاب.. كفاب.. ولكن أسألن سؤالاً واحداً 

 الملحد: سل ما شئ .
 ؟الموحد: حنن قل    أوب كلامن حنن لا ،ؤمن  ا لم ،ر ع هل صحيع هرا

 الملحد: نعم.. 
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  ؟الموحد: فهل هأي  الرياح
  ؟وهل هأي  نقل الصخوه من ا باب

   ؟وهل هأي  السيل
  ؟وهل هأي  مروه الرا ي

  ؟وهل هأي  ،عفن الماء و،كون الديدان
  ؟وهل هأي 
 ؟وهل هأي 

 الملحد: لا.. لم أه شيئاً منها. 
  ؟الموحد: فكيك قل   ا لم ،ر

 لم يحر الملحد اواباً.. ونكس هأسه يفكر..   هفع هأسه وقاب: 
أ نن  لى صواا وأنا  لى  طأع وقد أ طأ  قبـل هـرا   ،فكـيري حـوب  لـ  العـالم 

ر مـن المخلوقـا .. والآن أ ـ ف أن جميعهـا مخلوقـة لله ،عـالى ـ كمـا ،قولـه أنـ  ويقـوب  ـا يز ـ
 الموحدون.
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 ا11رمن خالقا؟ 
 

 السؤال الأول

  ؟فمن أواد الله يا ،ر  ؟أليس لكل مواود مواد :1س
  ؟هرا  طأع فمن أين لن أن كل مواود لابد له من مواد ج:
 فلماكا ،قولون:  س:

. وا بــــاب والأ ــــاه.. والبحــــاه والنبــــا .. والإنســــان وا يــــوان..  ــــا ان الســــماء والأهن.
 ؟مواد

 لأن هر  مصنو ا ع وكل مصنو  لابد وان يكون له صانع. ج:
ما الفرق بين المصنو ع وبين المواودع حتى قلعم: حن كل مواود لا يلـزم أن يكـون لـه  س:

 ؟مواد.. أما المصنو  فلابد وأن يكون له صانع
ن المصنو  معنا : الشي ء الري صنع.. وكل شيء صنع لابـد لـه مـن  لـة.. الفرق: ح ج:

 أما المواود فهو  لى قسمين:
 قسم مصنو ع ولابد له من صانع..  :1
 قسم غير مصنو  روهو اللها ولا صانع لهع بل هو صانع الأشياء. :2
 

 السؤال الثان 

 ؟ماكا أوب الأشياء :2س
 اللهع أوب الأشياء. ج:

                                                           

قـــد تحرينـــا   هـــرا الفصـــل اهـــدنا لإفـــراو المطلـــب   أبســـط القوالـــب الممكنـــةع ،قريبـــاً حلى الأكهـــان  (11)
 المبعد ة.
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 ؟اللهفمن  ل   س:
 لا  ال  لله. ج:
 ؟وكيك يمكن أن يكون شيء بلا  ال  س:
 ؟نراع  ليكم السؤابع ونقوب: ماكا أوب الأشياءع   هأيكم أنعم أيها الطبيعيون ج:

ومهما قلعم: حنه أوب الأشياءع سواء الأيير أو المادة أو غيرها.. نقوب لكم: من  ل  كاك 
 ؟الشيء الأوب

 وب رالمادة.. الأييرا هو كا ن بلا  ال ..،قولون   ا واا: الشيء الأ
 ونكر  ليكم فنقوب: الشيء الأوبع   ا عقادنا روهو اللها كا ن بلا  ال ..

حكاً: نحن وأنعم سواء   الا  اف بواود شيء أوب الأشياء بلا  ال .. لكنا نقـوب:  س:
ــــري  ــــى صــــحة  الشــــيء الأوب رالمــــادةا وأنــــعم ،قولــــون: الشــــيء الأوب راللها.. فمــــا ال يــــدب  ل

 ؟كلامكمع دون كلامنا
الفــرق بــين كلامنــا وكلامكــم.. كــالفرق بــين مــن يقــوب: حن بــاب هــر  العمــاهة الفخمــة  ج:

 هال ااهل  اازع وبين من يقوب: حن بانيها هال قاده  الم..
  ؟وكيك كلن س:
 حن المــادة ااهلــة  ــاازةع فــلا يمكــن صــدوه هــر  الأشــياء المعقنــة منهــا..  ــلاف اللهع ج:

 فانه  الم قادهع فيصع اسعناد الكون حليه..
 

 السؤال الثالث

 ؟كيك يمكن أن يكون شيء بلا أوبع كما ،د ون أنعم بالنسبة حلى راللها  :3س
 هرا الإيراد يرد  ليكم أي اعً كما ،د ون أنعم بالنسبة حلى رالأيير أو المادةا.. ج: أو ا:

لم يـدب دليـل منطقـي  لـى اسـعحالة شـيء  انه ؟ولماكا يسعحيل واود شيء بلا أوب ثانياا:
 بلا أوب.. وحنما دب الدليل  لى اسعحالة مصنو  بلا أوب.. 

 
 السؤال الرابع
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  ؟واود الله من أين :4س
 واود الله من كا،ه. ج:
 ؟ما معنى أن واود  من كا،ه س:
 معنا : انه لم يكعسب من شيء   رع بل هو برا،ه مواود.. ج:
  ؟وهل هناك مثاب لرلن س:
 نعم.. أمثلةع لا مثاب واحد.. ج:
 بينوا.  س:
 النوه.. ا راهة.. النظام. ج:
  ؟وكيك س:
 يياء كل شيء بالنوهع أما يياء النوه فمن نفسهع  عنى أنه لا ي يئه غير .. ج:

حــراهة كــل شــيء بالنــاهع أمــا حــراهة النــاه فمــن نفســهاع  عــنى أ ــا لا ،كســب ا ــراهة مــن 
 غيرها..

العقلع  عنى أن العقل هو الري ينظم حركا  الإنسان وسكنا،هع أما نظـام نظام الأموه ب
 العقل فمن نفسهع  عنى أنه لا يكعسب النظام من شيء   ر.. 

حكا ،ــدبر    هــر  الأمثلــة البســيطةع نقــوب   مقــام العشــبيه روحن كــان مــع الفــاهقا: حن 
 واود كل شيء بالله.. أما واود الله فمن كا،ه.. 

 ؟صاه حاصل هر  البنود الأهبعةماكا  س:
 حاصلها:  ج:
 حن الطبيعي والمؤمن كلا ا يقوب بأوب للأشياءع لا أوب قبله.. :1
لكــن الشــيء الأوب الــري يقولــه الطبيعــي لا يمكــن أن يكــون أولًا.. أمــا الشــيء الأوب  :2

 الري يقوله المؤمن يمكن أن يكون أولًا.. 
 كا،ه.. وشيء واود  من غير ..ومن الممكن أن يكون شيء واود  من  :3
كمــا أن النــوه يــياء  مــن كا،ــه.. وســا ر الأشــياء ـ كالغرفــة ومحعوياتهــا ـ يــيا ها مــن   :4
 النوه..
 



 

 24 

 السؤال الخامس

 ؟ما هو اللسان العلمي الفلسفي   هرا المقام س:
أمـــا بالنســـبة حلى  ـــدم مواـــد للخـــال ع فهكـــرا يقولـــون: الشـــيء حمـــا وااـــب.. وحمـــا  ج:

لوااب واود  من نفسه لأنه لم يعطرق حليـه العـدم حـتى يحعـا  حلى مواـد.. والممكـن دكنع وا
 واود  من غير ع لأنه كان معدوماً   وادع والوااب هو اللهع والممكن سا ر الأشياء..

 وأما بالنسبة حلى  دم صلاحية سا ر الأشياء رغير اللها لأن يكون أولاع فهكرا يقولون: 
 معغير. كل شيء   العالم   :1
 وكل معغير حاد .  :2
 وا اد  لا يكون أولا. :3

 : فلما نشاهد من ،غير أحواب الأشياءع و رون الطواهي  ليها.الأولأما 
فــلأن مــا يعغــير لابــد وأن يكــون لــه مغــيرع فــالمغير ســاب   لــى المعغــير.. فهــو  الثــان : وأمــا
 حاد .
 اً. فلأن ا اد  اديدع وا ديد لا يكون قديم الثالث: وأما

 . (12)حكاً فغير الله حاد ع والله وحد  هو الأوب: الساب   لى جميع الأشياء

                                                           

هــرا مبحــ   ميــ  اــداعً لا يــدهك كنهــه حلا مــن دهق الفلســفة العاليــةع كــالعلوم الدقيقــة الفيزيا يــة  (12)
   ـــن المعاهـــد الراقيـــة.. ولم يكـــن مـــن القصـــد العطـــرق حلى هـــرا ونحوهـــا حيـــ  لا يـــدهكها حلا مـــن  ـــر 

 المويو . حلا أن سؤاب جما ة من الشباا أواب حيراد .
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 آينشتاين يعترف
 

 ؟تحاكم جما ة من الماديين حلى ر ينشعاينا ليروا هأيه بالنسبة حلى الله ،عالى
ا دقيقةع مععرهاً بكثـرة أشـغاله فـلا يـعمكن أن يسـمع  ـم 14فأاال  م أن يمكثوا  ند  ر

 من هرا الوق .بأكثر 
  ؟فعريوا  ليه سؤا مع قا لين: ما هأين   الله

ــــا مــــن الــــعكلم مــــع الميكروبــــا ع »فأاــــاا قــــا لًا:  ــــةع تمكن ولــــو وفقــــ  أن أكعشــــك  ل
فعكلم  مـع ميكـروا صـغيرع واقـك  لـى هأق شـعرة مـن شـعرا  هأق حنسـانع وسـألعه: أيـن 

صـــلها يابـــ  وفر هـــا   لقـــاب لي: أب أه  نفســـي  لـــى شـــجرة هأق شـــاهقة! أ ؟تجـــد نفســـن
 السماء.

 ند كلن أقوب له: ان هر  الشعرة الا أن   لى هأسهاع حنما هي شعرة من شعرا  هأق 
 حنسان.. وحن الرأق   و من أ  اء هرا الإنسان.. 

 ؟ماكا ،نظرون
  ؟هل  را الميكروا المعناهي   الصغر: أن يعصوه اسامة الإنسان وكف 

 كلا!
،عالىع لأقل وأحط من كلـن الميكـرواع  قـداه لا يعنـاهى فـأن لي أن  حب بالنسبة حلى الله

 .«؟أحيط بالله الري أحا  بكل شيءع بقو  لا ،عنامىع و ظمة لا تحد
 فقام المعشاارون من  ند ر ينشعايناع وأك نوا للقا لين بواود الله  زوال.
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 ملحد يذعن بالله!
 

 يقوب الدكعوه: ا.  . كرويعين: 
 ندما كن  أدهق الطب   اامعـة لنـدنع و نـدما كنـ  أقـك أمـام اسـمٍ  كن  ملحداً 

 حنسابع   غرفة العشريعع أحس بأنا أمام اهال شديد الععقيد! 
وكانـــ  ابعســـامة الاســـعخفاف  ؟و  الوقـــ  نفســـه: كنـــ  أفكـــر   الـــروح ادالـــدة   الله

 والسخرية ،ر،سم  لى واهي..!
بالية.. وكان يشاهكا   هرا الشعوه أكثر لـلاا وكن  أه    كلن كله أسطوهة قديمة 

 ا امعة..
بقيــــ  هكــــرا.. حلى أن أصــــبح  لبيبــــاع وســـــافر  حلى منطقــــة المنــــاام  نــــوا رويلـــــزا 
وصــــر  أاــــدب أنفــــر   دلكــــة الــــروح الإنســــانية: لقــــد شــــاهد  معجــــزة مــــيلاد الإنســــان.. 

 .والس  حلى المو،ىع واسعمع    الظلام حلى هفرفة أانحة المو 
 فعخلى  ا غروهي! 
 فصر  أ من بالله! 

وهأيــ  العمــاب كلهــم يؤمنــون بــاللهع ولا يم ــي أســبو  واحــد دون أن يقــع هنــاكع مــا يؤيــد 
 حيما م باللهع و،وكلهم  ليه!

 لن أنسى كلن اليوم ما حيي ! 
ا  ـاملا وبقـي هـؤلاء العمـاب 12فقد حد  انفجاه مرو  أد  حلى سقو  المـنجم  لـى ر

 ال اا خمسة أيام كاملة.! مدفونين تح 
 و ل  القرية ،صلي لله لأالهم..

 وأ يراً: 
اســعطا  هاــاب الاســعافع أن يشــقوا لــريقهم حلى المنكــوبين واســعمعوا حلى د ــاء  افــ ع 

 ينبع  من الأنقان:



 

 24 

 حنه صو  العماب! 
 ي نمون بأنشودة: 

 ريا أهحم الراحمينا.
القـــو .. والعفـــ  حـــو م ألـــوف مـــن أ راـــوا أحيـــاءً مـــن تحـــ  الأنقـــان.. وهـــم منهوكـــو 

 العمابع وهاحوا يرددون:
 ريا أهحم الراحمين   كل حين!ا.

 و ندما وقف  حلى اواه هؤلاء المنكوبينع ااعاحا هر  المواة من الد اء والصلوا .. 
 ح ا دليل  لى أن حيمان الإنسان قد تجاول كل كلام و،عبير.
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 ولكن كيف ولدت المياه ؟!
 

ينا: ومنـــر ب ـــع ســـنوا   نـــدما كنـــ    لنـــدنع نظمـــ  ناديـــاً للشـــباا.. يقـــوب ركـــرو،
 ود و  حليه أحد المشعغلين بعلم ا ياةع ليلقي محايرة للأ  اء. 

 وقد ا عاه هرا الباح  الممعال مويو  محاير،ه: ر ن بداية  المناا..
. وتحــد  بأســلوا العــالم الملحــدع واعــل يصــك  صــوه رالايــونا الســابقة  لــى العــاهي .

  ؟وكيك تحول  الأهن  لى مر هر  العصوه من الغاليةع حلى السيولةع حلى الصلابة
  ؟وكيك أن الأهن كان  مطموهة   ميا  المحيطا 
  ؟وكيك أن الأموا  ،علو وتهبط  لى القشرة الأهيية

  ؟وكيك أن القشرة الأهيية قد ،كون  نعيجة ،فا لا  لبيعية كيما ية
 ؟لزبد قد أد  حلى ،كوين سطع الأهن الا نعيش  ليهاوكيك أن هرا العفا ل مع ا

 ومن هر  الأهن  هر  ا ياة الأولىع  لى هيئة رپرو،وپلالما.
 و ندما فرو المعحد  من محاير،هع صف  له ا ايرون ،صفيقاً مهربا.. 

 ولكن ،لمير وقكع   صوهة  صبية! وسأله: 
 لة الا كان  ، را الشالئ.لا ،ؤا رب يا سيدي! لقد حديعنا  ن الأموا  ا ا 

 ؟ولكن.. كيك واد  هر  الميا  كلها أوب الأمر
 وساد صم  كله حر ! 

 واحمر واه الأسعاك المحاير! 
 وقبل أن عيب بكلمة واحدةع أغرق المواودون   ال حن. 

 .(13)لقد ا اه منطقه ا ديديع بسؤاب من ،لمير صغير

                                                           

 .. للأسعاك أحمد أمين.4لقد نقلنا القصص الثلا   ن كعاا رالعكامل   الإسلاما   (13)
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 من صفات الله
 

 ؟،عالى ما هي صفا  الله سؤال:
 لله صفا  كثيرةع نركر بع ها: لواب:

يعلـم جميـع الأشـياءع حـتى حبـا  الرمـلع وقطـرا  البحـاهع وحفيـك الأشـجاهع  ـ عال :1
 ونوايا الناق.. فكل  الر دطر   كهن الإنسان يعلمه الله ،عالى..

 ويسمع كل صو ع ولو كان  ساً   الآكانع أو نجو  دفى  لى غير المعنااين.
كل شيءع حتى أنه يبصر ا يوانا  الصغاه   أ ماق البحاهع ويبصر كل حنسـان ويبصر  

 ولو كان    لوا  الغرف. 
يقـــده  لــى كــل شـــيء:  لــى ادلــ ع والـــرلقع والأحيــاءع والإما،ــةع والإ طـــاءع  ـــ قــادر:2

 والمنعع والإغناءع والإفقاه.. وغيرها..
سـابحهاع والأليـاه   أوكاههـاع يفعـل الأشـياء با كمـةع فخلـ  الكواكـب   م ـ حكي :3

وا يوانــــــا    محا ــــــا.. واعــــــل الأ ــــــاه   أ اديــــــد الأهنع والبحــــــاه   ألرافهــــــاع وأنبــــــ  
الأ شـــاا والأشـــجاه   ا ـــدا   والبســـا،ين والصـــحاه .. وغيرهـــا.. كلهـــا  لـــى نحـــو ا كمـــة 

 والصلاح.
 سك.فهو  ادب فيما يفعلع لا يظلم ولا عوهع ولايحيك ولا يع ـ عادل:4

بالعـــدبع وشـــر  الأحكـــام بالعـــدبع وله  المعـــادن والثـــروا    أكنـــاف  بعـــ  الأنبيـــاء 
 الأهن بالعدب.

 وبا ملة: فعل كل شيء.. وأمر و ى.. بالعدب.
إنمـا أمـره إذا أراد شـي اا أن يقـول لـا انه يريـد فيفعـل.. أو لا يريـد فـلا يفعـل  ـ مريد:5
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كن فيكون
(14). 

ء..    ل  الأشياء..   يفا الأشـياء.. ويبقـي هـو كمـا كـانع كان قبل الأشيا  ـ قدي :0
 فهو أوب.. وهو   ر..

يرحم العبادع ويعطك  ليهمع ويلطك بهمع ويق ي حوا جهمع ويعكرم  ليهم  ـ رحي :7
 بالثروة والأنعام والإف اب.. وسا ر اديرا .

لأشـياءع وهالق يملن كل شيءع وكل العالم ملكـهع وكـل فعـل منـهع فهـو  ـال  ا ـ مالك:0
 أصحاا الأهواح: من نبا .. وحيوان.. وحنسان..

فلـــيس لـــه شـــرينع وحـــد  صـــنع الأشـــياء.. وحـــد  يفعـــل الأفعـــاب.. وحـــد   ــــ واحـــد :9
 يسعح  العبادة والطا ة..

عيــب  بــاد  حكا د ــو  وللبــوا منــه ادــيرع فيعطــي كــل كي حااــة حااعــهع  ـــ مجيــب:16
عون .. أستجب لك وقال ربك  ادويق ي لكل سا ل مسألعه 

(15).. 

                                                           

 .34سوهة يس:  (14)
 .91سوهة غافر:  (15)



 

 26 

 
 
 

 الفصل الثان 
 

 الإنسان
 

 هناك أناق يقولون: الإنسان  ياب.. لا واود له   اداه  حللاقاً.!
 ويسمى أولئن: بـ رالسوفسطا يينا.

 وهناك أناق يقولون: الإنسان من سلالة القرود ويسمى أولئن: بـرالداهوينيينا.
لمـــوا معنــــا.. لأ ــــم  يــــابع ولا واقــــع  ــــم ولا أمـــا أولئــــن الأولــــونع فــــلا يحــــ   ــــم أن يعك

 لكلماتهمع  لى ل مهم.!
  ؟وأما سلالة القرود: فنسأ م: ما دليلكم  لى أن الإنسان من سلالة القرد

 يقولون: دليلنا العلم.
  ؟نقوب: ما هو العلم. هل حنكم شهدتم بدء الإنسان

  ؟هل حنكم كنعم قروداً فانقلبعم أناساً 
 ؟ادق هأي هرا العطوههل أ فكم مخف ص

 عيبون: بالنفي  لى جميع هر  الأسئلة. 
 ؟فما هو العلم الداب  لى هرا العحوب

 يقولون: المشابهة بين القرد والإنسان.. وسنة العطوه.. 
نقـــوب: مشـــابهة شـــيء لشـــيء لا ،ـــلالم ،طـــوه   نـــه.. فـــنجم يشـــبه نجمـــاً   ـــر هـــل يكـــون 

 ؟منهوحنسان يشبه حنساناً هل أ ر  ؟مأ وكا  نه
  ؟ : من أ فكم بأن الإنسان أصله القرد
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 ؟ولماكا لا ،قولون: بأن القرد أصله الإنسان
 ؟أما سنة العطوه.. فهل ،عمكنون من حيبا  كل شيء يعطوه حلى أهقى منه

حن هر  الأسئلة.. وكثيراً من أمثا ا.. ،رد  لى هـرا الـز مع ولـرا هف ـعه مـداهق أوهبـا الـا  
 رية. كان  مولدة  ر  النظ

 أما الإنسان   نظر الأديان السماوية ـ ومنها الإسلام ـ: 
فهــو مخلــوق لله ،عــالى..  لــ  قبــل  لاف الســنين: أوب هاــل وامــرأة  لــى واــه الأهن  دم 

..   ،والــدا.. و لــ  الله لولــديهما امــرأ،ين  لقــاً اديــداً ـ كمــا  لــ   دم وحــواء ـ وحـواء 
 ة..   ،ناكحوا و،ناسلوا..فعوالدوا.. وصاه أولادهم أبناء  موم

وحنــا وان لم نشــاهد هــرا البــدء.. لكــن أنبيــاء صــادقينع  رفنــا صــدقهم مــن الأدلــة العلميــة 
 والفاهين الوايحة.. أ فوا برلن. 

كما حنا لم نر المدن الغابرة.. والملـوك السـالفة.. والأمـم البا ـدة.. ولكـن أهـل العـواهي  دـن 
 اع فصدقناهم. لمنا صدقهم وويقنا بهم.. ا فو 

 هرا الإنسانع وهرا بد  .
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 مسيّر أم مخيّر؟
 

 ؟هادي: هل الإنسان مسير أم مخير
 ؟اواد: ما ،قصد من هرا السؤاب

فــلا حهادة  ؟هــادي: حن الأ مــاب الــا ،صــده مــن الإنســان هــل هــي مــن قبيــل حــرق النــاه
 ؟ عياهوا عياه للإنسان فيها.. أم من قبيل أ ماب اللهع الا هي بالإهادة والا

 اواد: الأ ماب الا ،صده من الأشياء  لى يلاية أنوا :
 ـ الا عياهية الصرفة.. كأفعاب الله ،عالى.1
 ـ الايطراهية المح ة.. كحرق الناه.. وحياءة الشمس.. و،فيد الماء..4
 ـ ادليطة من القسمين.. كشرا الإنسان للماء.8

 ؟هادي: وكيك كلن
  وأاهـزة لا ا عيـاه لـه فيهـا.. كاليـد والراـل.. والعـين اواد: حن الإنسان مركـب مـن  لا
 والأكن.. والقلب والكبد.. وغيرها..

ولــــــه حهادة وا عيــــــاهع فيريــــــد الــــــرهاا حلى داه شــــــخص فيــــــرهب.. أو يريــــــد شــــــرا المــــــاء 
 فيشرا.. وهكرا..

فالعمــــل الصــــاده مــــن الإنســــانع وليــــد هــــرين الأمــــرين: الأاهــــزة غــــير الا عياهيــــة والعمــــل 
 الا عياهي.

 فلا اف.. كالناه. ولا ،فويبر.. كأ ماب اللهع بل أمر بين الأمرين..
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 شاك وموقن
 
 ؟الشاك: العمل الري يصده من الإنسان هل هو بعقدير الله أم لا 

 الموقن: نعم.. بعقدير  ،عالى. 
الشــاك: فــإكا  مــل الإنســان  مــلاً ســيئاعً لم يكــن الــرنب لــهع حك كــان  ملــه بعقــدير مــن 

 ؟ القه
  ؟قن: وكيك ،فسر القدهالمو 

 الشاك: أفسر  بأنه من فعل الله ،عالىع لا فعل الإنسان.
 الموقن: حن هرا العفسير  طأ. 

  ؟الشاك: ولماكا
الموقن: لأن الأفعـاب أفعـاب الإنسـان.. فالإنسـان يشـرا.. والإنسـان يكسـب.. والإنسـان 

 ؟يسافر.. وأي اه،با   ر  الأفعاب بالله ،عالى
  ؟ القدهالشاك: فما معنى

 الموقن: للقده يلاية معان: 
ـــا يعمـــل العمـــل ا ســـن أو  :1 العلـــمع فـــان الله يعلـــم مـــا يفعلـــه النـــاق: حنـــه يعلـــم حن فلان
 القبيع.
الأمــر والنهــيع فــإن الله أمــر با ســنع و ــى  ــن القبــيعع وأبــاح مــا لا حســن فيــه ولا  :2
 قبع.
فليس من فعل المهندقع وحنمـا هـو  ا ندسةع كالمهندق الري دطط للبناء.. أما البناء :3

 من فعل البنا ينع والعماب. 
 وبعد كلن كله اعل الإهادة والا عياه بيد الإنسان ليعمل  ن حهادة..

 فمن أحسن فله الركر ا ميلع والعاقبة ا سنة. 
 ومن أساء فله الركر السيئع والعاقبة اداسرة.
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 ظال  ومظلوم
 

  ؟ينمحسن: هل يعرف الله  لم الظالم
 صادق: نعم.. يعرف.

   ؟محسن: وهل يعمكن من هد هم  ن الظلم
 صادق: نعم.. يعمكن..

  ؟محسن: وهل يكر   لمهم
 صادق: نعم.. يكر ..

 محسن: فلم لا يمنعهم  ن الظلم.
صادق: حن الله  ل  الإنسـانع واعـل فيـه الإهادة والا عيـاهع وأمـر  بالطا ـة وادـيرع و ـا  

مكنه من  مل كلا القسمين.. فإكا أحسن ازا  بالإحسان حسـناً   ن المعصية والشرع ولكن
ـ حن   الدنيا أو   الآ رة ـ وحكا أساء ازا  بالإساءة سيئاً.. ولـرا لا يحـوب بـين أحـد وبـين مـا 

 يفعل.. حتى يعميز اديرن  ن المسيءع فيسعح  الأوب الثوااع والثاب العقاا.
يكـــن فــرق بينـــه وبـــين ا مــاد.. وبـــرلن يـــرهب  ولــو كـــان الإنســـان مكرهــاً   أ مالـــهع لم

 جماب الإنسانع ولطك صنععه. 
 ؟محسن: فما مصير المظلوم الري يقع  ليه الظلم

 صادق: حن المظلوم يعون  ا وقع  ليه بالثوااع وا زاء ا سن. 
 محسن: وأين يقع هرا ا زاء.

 صادق:   الدنيا.. والآ رة.. 
 نسان..محسن: فما المصا ب الا ،صيب الإ

 صادق: حما لطهاهة الإنسان  ن الرنوا.. أو  قوبة لما اق ف.. أو ك ر له   الآ رة.
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 الفصل الثالث
 
 
 الأنبياج 

 
محمد: الإنسان  ل  لغاية مقصودة منه.. يدب  لى كلـن صـنعه المـعقنع وأاهز،ـه المحـيرةع 

 وحواسه الظاهرة والبالنة.. 
،كون له غاية من هرا الصنعع فمـن صـنع سـا ة أو كما أن من يصنع مصنو اً لابد وأن 

 سياهة أو لا رة أو ما أشبه.. لابد وأن يريد بها شيئاً..
ولا يمكــن أن يكــون  لــ  الإنســان  بثــاً: حك العبــ  دــالك ا كمــةع وقــد  رفــ : حن الله 

 ،عالى حكيم.. 
 ؟باقر: فما هي الغاية من  ل  الإنسان اكاً 

يفةع حك هفعـــة الغايـــة ،عبـــع هفعـــة المصـــنو ع والإنســـان مـــن محمـــد: لابـــد وأن ،كـــون غايـــة شـــر 
 أف ل الممكنا ع فلابد وأن ،كون غاية  لقعه من أشرف الغايا .

  ؟باقر: ومن يبين هر  الغاية من ادل 
محمــد: لابــد وأن يهــدي الله الإنســان حلى الغايــة المعو ــاة منــه.. وحلا كــان نق ــاً للغــرنع 

 وكلن قبيعع لا يفعله ا كيم.
 لبيان الغاية.. وهداية الناق حلى ما يراد منهم.. قد نصب الله الأنبياء و 

هــم أفــراد مــن البشــرع بعــثهم الله ،عــالى  دايــة النــاق حلى ا ــ  وحنقــاكهم  حكاً: فالأنبيــاء 
 من براين ال لاب.

كــانوا أنبيــاء لأنفســهمع لم يــؤمروا بــالعبليغع   هــرا  لــى الأغلــب.. وهنــاك بعــبر الأنبيــاء 
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 وا كالزهاد الرين لا يقعحمون المجعمعا ع وحنما يهربون أنفسهم فحسب..فكان
  ؟باقر: كيك كان  د وة الأنبياء

 كان  د وتهم  امةع ،عم جميع أهل الأهنع وهم خمسة:  محمد: بعبر الأنبياء 
 .حبراهيم  :1
 .نوح  :2
 .موسى  :3
 . يسى  :4
 .محمد  :5

لبلـد.. أو قبيلـة.. أو قطــر.. أو مـا حلى كلــن.. كانــ  د ـوتهم  اصــة   وبعـبر الأنبيـاء 
 د و،ه  اصة لما ة ألك أو يزيدون.. مثلا: كان يونس النبي 

.. أو بعــدها   وبعــبر الأنبيــاء كــانوا ينجحــون   الــد وة..   حيــاتهمع كنــبي الإســلام
 ..كالمسيع 

 ..وبع هم كانوا يد ون حلى الله.. ولكن قومهم ما كانوا يلبون الطلب.. وهكرا
  ؟باقر: كم هي الأديان العالمية

 محمد: الأديان العالمية اليوم يلاية:
 .دين موسى 

 .ودين  يسى  
 الري يععنقه المسلمون. ودين محمد  

 ولكن الإسلام هو الدين الوحيد الري لا يقبل الله سوا ع حي  قاب  زوال:
 من الخاسرينومن يبتغ غير الإسلام ديناالإ فلن يقبل منالإ وهو ف  الآخرة

(10). 

                                                           

 .34سوهة  ب  مران:  (10)
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 دعوة الأنبياج 
 

  ؟حسين: ما هي د وة الأنبياء
 محمود: الأنبياء يد ون حلى أمرين: 

 ،نظيك العقيدة  ن الأوهام والأباليل وادرافةع   الا عقاد با   والواقع. :1
،نظيـــــك العمـــــل  ـــــن ا ـــــوه والركيلـــــة.. ومـــــا حليهمـــــا.. والععـــــويبر  نهمـــــا بالأ مـــــاب  :2

 الإهشاد نحو ا   والصرا  المسعقيم.. الصا ةع و 
 ؟حسين: ما معنى ،نظيك العقيدة  ن الأوهام

 محمود: حنا حكا نظرنا حلى العقا د الا ،سود العالمع نراها من هرا القبيل:
 .بادة الأصنام والأويانع الناشئة  ن الا عقاد بألوهيعها  
 ..بادة الشمس والقمر والكواكب  
 ..بادة الناه  
 ..بادة أفراد من البشر.. كفر ون ونمرود  
 .. بادة بعبر ا يوانا  
 ..الا عقاد بالنفع وال ره من أشياء موهومة 
 .. الا عقاد بعدم الإله.. وادال 
 ..الا عقاد بإ ين: حله للخير.. وحله للشر 

 هو اللهع أو ابن الله.. أو كون العزير ابن الله.. الا عقاد بأن المسيع 
 لا عقاد بكون الإله اسماعً أو معزوااً للجنةع أو له بنا ..ا 
 .وغيرها .. وغيرها.. وكلها  رافة وأوهام 

 كانوا يرشدون حلى ا   والواقع.  فالأنبياء 
  ؟حسين: ما معنى ،نظيك العمل  ن ا وه

 محمود: حن بعبر الأ مـاب الـا ،صـده  ـن النـاقع فيهـا اـوه بالنسـبة حلى المجعمـعع أو حلى
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 النفسع أو ما أشبه.. فمثلًا: 
القعــل.. والزنــا.. والربــا.. والرشــوة.. وأكــل مــاب النــاق بالبالــل.. والســرقة.. والاحعكــاه.. 

 ونحوها.. اوه بالنسبة حلى المجعمع..
وأكــل  ــم ادنزيــر.. وشــرا ادمــر.. والقمــاه.. والانعحــاه.. ونحوهــا.. اــوه بالنســبة حلى 

 النفس..
ــــادة لله ،عــــالى .. وســــوء ادلــــ .. و ــــدم الاســــعقامة   البيــــع والشــــراء والنكــــاح و ــــدم العب

 والطلاق والإه  والق اء.. وغيرها.. كلها أ ماب اا رة..
يــــد ون النــــاق حلى ا ــــ    جميــــع كلــــن.. حــــتى ،ســــعقيم أ ــــلاق النــــاق..  والأنبيــــاء 

 وأ ما م.. و باداتهم.. و قا دهم.
 يه نظام صحيع للدنياع وسعادة للآ رة..الناق حلى ما ف وبا ملة: يد ون الأنبياء 

 ـا  النــاقع    ولـرا حكا هااعنـا العــاهي  نـر : حن كــل  صـر سـاد فيــه ،عـاليم الأنبيــاء 
  ير وهفا ع وأمن وسلامع وغنى وصحة و لم.. وكل  ير.. وكل  ير..!

ـــه قـــوانين الأهنع أو  رافـــة العقيـــدة.. فانـــه أ،عـــس  صـــوه  وبـــالعكس كـــل  صـــر ســـاد في
 وأكثرها  لماً واوهاعً واسععباداً واسعغلالا. العاهي ع

  ؟حسين: وهل ساد  ،عاليم الأنبياء    صر من العصوه
 محمود: نعم..   كثير من العصوهع كما يعبين كلن لمن هااع العاهي ..
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 من أين نعل  ؟
 

  ؟هشاد: من أين نعلم صدق مد ي النبوة
ا نعلـم صـدق مـد ي كونـه معصـرفاً  ـن كا م: نعلم صدقه من ،صدي  الله ،عـالى لـهع كمـ

 قبل الولير من حم اء الولير لقوله..
 ؟هشاد: كيك نعرف ،صدي  الله ،عالى للنبي

 كا م: من حم اء الله لنبو،ه.. كما نعرف صدق مقالة المعصرف من حم اء الولير.
  ؟هشاد: وما هو حم اء الله ،عالى

 كا م: حم ا   أاراء المعجزة  لى يديه.. 
  ؟وما هي المعجزةهشاد: 

 كا م: المعجزة أمر لا يقده البشر  لى الإ،يان  ثله..
 هشاد: مثنل للمعجزة! 

 كا م: المعجزة: كإحياء المو،ىع وحبراء الأ مى.. وحلا ة ا ماد.
  ؟هشاد: وهل يمكن هر  الأموه

 ؟كا م: نعم.. يمكنع فما المانع منها
  ؟هشاد: وكيك يعمكن شخص من هر  العصرفا 

 ؟م: هل ،ععقد أن الله قاده  لى هر  الأموهكا 
 هشاد: نعم.. أ عقد.. 

كا م: فإكا كان الله قاده  ليهاع وأهاد حهساب نبيع أاراها  لى يديهع ليعلم الناق صدق 
 د وا : انه هسوب من الله ،عالى.

  ؟هشاد: هرا كلام معقوبع ولكن هل أ،ى الأنبياء بالمعجزا 
 كا م: نعم أ،وا بها.

 اككر لي بع ها! هشاد: 
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 كا م: من معجزا  الأنبياء:
 . اليد البي اء.. العصا.. فل  البحر.. لموسى  :1

 هشاد: فسرها لي.
 يد ل يد    ايبهع فإكا أ راها كان  ،شع نوهاً كالشمس..  كا م: كان موسى 

ب وكانــ  لــه  صــا حكا ألقاهــاع انقلبــ  يعبانــاً  ظيمــاعً ،أكــل مــا تجــدع   حكا أ ــرها ،نقلــ
  صا كما كان  وانعدم  ،لن الأشياء الا ابعلععها.. 

وأهاد هو وبنو حسرا يل أن يعـفوا البحـر الأحمـر فانحسـر المـاء  ـن البحـر كسـكن حـتى  ـف 
وبنـــو حســـرا يلع وهـــم ليســـوا أقـــل مـــن نصـــك مليـــون.. حلى غـــير   لـــى أهن البحـــر موســـى 

 كلن.
 ..يوان بإ طا ه الروح.. لعيسى ححياء المو،ى.. حبراء الأكمه والأبرص..  ل  ا  :2

  ؟يقده  لى هر  الأموه هشاد: وهل كان  يسى 
 كا م: نعم كان يقده  ليها..

 ونحن لم نشاهدها. ؟هشاد: أين الدليل  لى كلن
كا م: أيـن الـدليل  لـى الأمـم الغـابرة.. كالبـابليين.. والكلـدانيين.. والآهيـين.. وغـيرهم.. 

 ؟وغيرهم
 يحة.. هشاد: العواهي  الصح

كــا م: وهــرا أي ــاً بــالعواهي  الصــحيحةع فإ ــا ككــر  هــر  المعجــزا ع ولــرا نصــدق بهــا 
 وان لم نشاهدها..

الأ بــاه بــالأموه المســعقبلية.. واــري المــاء مــن الأصــابع.. وحشــبا  ا مــع الكثــير مــن  :3
 . لعام قليل.. وش  القمر.. والقر ن.. وغيرها.. لنبي الإسلام محمد 

 هشاد: أويع!
 أ ف بأموه مسعقبلية: ككون شانئه اب ..  ا م: حن النبي محمد ك

 وأن الروم سيغلبون.. 
 وأن اليهود لا ،قوم له دولة حلا بحبل من الناق.. 

 وأن أبا  ب لا يؤمن.. 
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 وغيرها.. وقد وقع  كما أ ف..
 وار  من أصابعه الماء حتى اه،و   ل  كثير ـ   قصة مفصلة ـ .

 اً من لعام قليل ـ   قصص مفصلة ـ .وأشبع جمعاً كثير 
 ..(17)وش  القمرع حتى ه ي نصفين   السماء

وأ،ــى بــالقر ن الكــر  الــري لم يــعمكن أحــد مــن الإ،يــان  ثلــهع كــل كلــن و شــرا  المئــا  
 . من أمثا ا دليل  لى نبو،ه 

 ؟هشاد: كيك يمكن هر  المعجزا  الا ككرتموها
 ؟ ما المانع من أن دل  الله ،عالى نوهاً   يد موسى كا م: بسيطة اداً لله ،عالى.. ف

 ؟أو يزحزح الماء  ن مقر  ؟أو دل  حية  ظيمة من  صا 
أو يعطـي  ؟أو يـفي الأكمـة والأبـرص ؟وما المانع من أن ينف  الروح   مي  لعيسى 

 ؟الروح  يوان يصنعه نبيه
 ؟وأن دل  الماء  لى أصابعه ؟بليةبأموه مسعق وما المانع: من أن دف الله النبي محمد 

وأن يـوحي حليـه بكــلام  ؟وان ينصـك القمــر   يراعـه كمـا كـان ؟وان دلـ  الطعـام  لـى لعامـه
 (10)؟ فوق قدهة سا ر الناق

 
 

 
 

                                                           

 .ينة المعاازا للسيد هاشم البحراب هااع رمد (17)
وهــرا   ــر مــا واــدنا  مــن الكعــاا وه ــا كانــ  لــه ،عمــة حــوب الامامــة أو المعــاد يــا   بســبب  (10)

 ال غولا  المعوالية من قبل حكام ا وه  لى الإمام المؤلك رالناشرا.
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